
219532 - قول عمر عن سعد بن عبادة – رضي الله عنهما – : قتله الله !!

السؤال

هذه الإدعاءات التاريخية في سيرة الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أثارت استغرابي ، فأرجو مساعدتكم لي
في فهمها ،

هل صحيح بأن عمر دعا على سعد بن عبادة بقتله في يوم السقيفة ، واغتاله فيما بعد في الشام -رضي الله تعالى
عنهم أجمعين- ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
اسٍ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما … فذكر بَّ نِ ابْنِ عَ روى البخاري )6830( عَ

ائِلٌ الَ قَ قَ الحديث في مبايعة الصحابة أبا بكر رضي الله عنه ، وفيه : ” .. فَ
لَ تَ لْتُ – يعني عمر – : قَ قُ ، فَ ةَ ادَ بَ دَ بْنَ عُ عْ مْ سَ لْتُ تَ : قَ مْ نْهُ مِ

نَا دْ جَ ا وَ اللَّهِ مَ نَّا وَ إِ : وَ رُ مَ الَ عُ ، قَ ةَ ادَ بَ دَ بْنَ عُ عْ اللَّهُ سَ
ينَا شِ ، خَ رٍ ةِ أَبِي بَكْ عَ ايَ بَ نْ مُ ى مِ وَ رٍ أَقْ نْ أَمْ نَا مِ رْ ضَ ا حَ يمَ فِ

لًا جُ وا رَ ايِعُ بَ : أَنْ يُ ةٌ عَ نْ بَيْ لَمْ تَكُ مَ وَ وْ نَا القَ قْ ارَ إِنْ فَ
ا إِمَّ ى، وَ ضَ ا لاَ نَرْ لَى مَ مْ عَ نَاهُ عْ ا بَايَ مَّ إِ نَا، فَ دَ مْ بَعْ نْهُ مِ

ادٌ ” . سَ كُونُ فَ يَ مْ فَ هُ الِفُ نُخَ
لَ تَ بٌ : قَ ضَ غْ أَنَا مُ لْتُ وَ قُ : ” فَ رُ مَ الَ عُ ورواه ابن حبان )414( وفيه : قَ

ا اللَّهِ مَ نَّا وَ إِ رٍّ ، وَ شَ نَةٍ وَ تْ بُ فِ احِ نَّهُ صَ إِ ا فَ دً عْ اللَّهُ سَ
ةِ أَبِي عَ نْ بَيْ ى مِ وَ رٌ أَقْ نَا أَمْ رِ نْ أَمْ رَ مِ ضَ ا حَ يمَ نَا فِ أَيْ رَ

ةٌ أَنْ عَ لَ أَنْ تَكُونَ بَيْ بْ مَ قَ وْ نَا الْقَ قْ ارَ ينَا إِنْ فَ شِ ، فَخَ رٍ بَكْ
ا لَا لَى مَ مْ عَ هُ ايِعَ ا أَنْ نُبَ مَّ إِ ، فَ ةً عَ نَا بَيْ دَ ثُوا بَعْ دِ حْ يُ

ا ” . ادً سَ كُونُ فَ يَ مْ فَ هُ الِفَ ا أَنْ نُخَ إِمَّ ى، وَ ضَ نَرْ
وعند الطبري في “تاريخه” )3/ 222(:

” فقال أبو بكر: مهلا يا عمر! الرفق هاهنا أبلغ ” انتهى.

ثانيا :
للعلماء في توجيه هذا الكلام من عمر – رضي الله عنه – قولان :
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الأول : أن هذا الكلام على وجه “الخبر” من عمر رضي الله عنه ، عن حال سعد بن عبادة
رضي الله عنه ، وما آل إليه أمره ؛ فإنه لما كان قد طلب الإمارة لنفسه ، ولم يدركها

ا يدرك حاجته ، ولم تشتف نفسه ، ولم يعتد ، وفاته أمرها ، كان كأنه قد قتل لمَّ
بقوله وطلبه .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

ة يَ ادَ الْولَا دا أَرَ عْ لِأَن سَ ا  ذَ الَ هَ ا قَ نَّمَ دا: إِ عْ وله: قتل الله سَ قَ ” وَ
م أَبَا بكر. دَّ قَ ا كَانَ يصلح أَن يتَ مَ ، وَ

اتَ ي عداد من مَ دا: أَي احسبوه فِ عْ له: قتل الله سَ وْ : معنى قَ الَ الْخطابِيّ قَ وَ
يرا، ادَ أَن يكون أَمِ لِأَنَّهُ أَرَ  ، هِ ورِ ضُ دوا بِحُ تَ هلك، أَي لَا تَعْ وَ

الف ” انتهى من : “كشف المشكل” )1/71( . خَ فَ

وقال الخطابي رحمه الله :

ا( : أي اجعلوه كمن قتل، واحسبوه في عدد من مات، ولا ” معنى قوله: )قتل الله سعدً
ا على قومه، على ا أراد في ذلك المقام أن ينصب أميرً تعتدوا بمشهده، وذلك أن سعدً
مذهب العرب في الجاهلية ألا يسود القبيلة إلا رجلا منها، وكان حكم الإسلام خلاف

ذلك، فرأى عمر إبطاله بأغلظ ما يكون من القول وأشنعه، وكل شيء أبطلت فعله وسلبت
قوته فقد قتلته وأمته، وكذلك قتلت الشراب إذا مزجته لتكسر شدته.” انتهى، نقله ابن

بطال في “شرح البخاري” )466-8/465( .

القول الثاني : أنه دعاء من
عمر عليه ، قاله في غضبه من أمر سعد ، وتقدمه على أبي بكر ، وهو أفضل وأجل منه ،

وخوفه من الفتنة ووقوع الفرقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله :

ةَ . أَيْ : ادَ بَ دَ بْنَ عُ عْ مْ سَ لْتُ تَ ائِلٌ : قَ الَ قَ قَ لُهُ : فَ وْ ” قَ
لُونَهُ . تُ قْ مْ تَ تُ كِدْ

نِ . لَا ذْ الْخِ اضِ وَ رَ لْإِعْ نِ ا ةٌ عَ وَ كِنَايَ يلَ : هُ قِ وَ
ابٍ ، هَ نْ ابن شِ ةَ ، عَ بَ قْ ى بْنِ عُ وسَ ةِ مُ ايَ وَ ي رِ عَ فِ قَ ا وَ هُ : مَ دُّ رُ يَ وَ
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ةَ ، لَا ادَ بَ دَ بْنَ عُ عْ وا سَ ارِ أَبْقُ لْأَنْصَ نَ ا ائِلٌ مِ الَ : قَ قَ فَ
لَهُ اللَّهُ !! تَ لُوهُ قَ تُ رُ : اقْ مَ الَ عُ قَ ئُوهُ !! فَ تَطَ
ةً . يقَ قِ لِهِ حَ تْ رَ بِقَ لْأَمْ رُ ا مَ دْ عُ رِ مْ ؛ لَمْ يُ نَعَ

هِ . لَيْ اءٌ عَ عَ وَ دُ هُ لَهُ اللَّهُ ؛ فَ تَ لُهُ : قَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
” نْهُ اضِ عَ رَ لْإِعْ ا الِهِ ، وَ مَ نْ إِهْ ارٌ عَ بَ وَ إِخْ لِ : هُ لْأَوَّ لَى ا عَ وَ

انتهى من “فتح الباري” )7/32( .

وقال العيني – رحمه الله – :
يب: أجِ يا؟ وَ وَ كَانَ حَ هُ نَاهُ وَ عْ ا مَ ة قيل: مَ ادَ له: قتلتم سعد بن عبَ وْ ” قَ
لَى، تْ ي عدد الْقَ اض والخذلان والاحتساب فِ رَ لْإِعْ ن ا ة عَ ا كِنَايَ ذَ بِأَن هَ

له: فَقلت: قتل الله سعد بن وْ وَ كالمقتول. قَ هُ لِأَن من أبطل فعله وسلب قوته فَ
ا ذَ له هَ وْ وجه قَ ، وَ نهُ الَى عَ عَ ي الله تَ ضِ وَ عمر، رَ ائِل هُ ادَة. الْقَ عبَ

ا إِمَّ ة، وَ ليفَ ته خَ ورَ رُ يْ عدم صَ ن إهماله وَ ا قدر الله عَ مَّ ار عَ بَ ا إِخْ إِمَّ
ابلَة عدم نصرته للحق ” انتهى من “عمدة القاري” قَ ي مُ هِ فِ لَيْ نهُ عَ اء صدر عَ عَ دُ

)24/ 12( . وينظر أيضا : “عمدة القاري” )16/ 186( .

ثانيا :
القول بأن عمر قتل سعدا بعد ذلك : قول باطل لا أساس له من الصحة ، ولم يقله أحد من

أهل العلم والديانة ، والمعرفة بالتواريخ وأخبار الناس .

والمشهور أن سعدا – رضي الله
عنه – مات بمغتسله بالشام ، وقيل: قتلته الجن ، ولا علاقة لعمر بموته .

قال ابن سعد في “الطبقات
الكبرى” )7/ 274(:

يدُ بْنُ أَبِي عِ نَا سَ رَ بَ : أَخْ الَ ونَ قَ ارُ يدُ بْنُ هَ زِ نَا يَ رَ بَ ” أَخْ
دَ بْنَ عْ دِّثُ : أَنَّ سَ حَ ينَ يُ يرِ دَ بْنَ سِ مَّ حَ تُ مُ عْ مِ : سَ الَ وبَةَ قَ رُ عَ

دُ : إِنِّي لأَجِ ابِهِ حَ الَ لأَصْ عَ قَ جَ ا رَ لَمَّ ا ، فَ ائِمً ةَ بَالَ قَ ادَ بَ عُ
: ولُ نَّ تَقُ وا الْجِ عُ مِ سَ اتَ ، فَ مَ ا ، فَ بِيبً دَ

دَ بن عبادة عْ جِ سَ رَ زْ دَ الْخَ يِّ لْنَا سَ تَ قَ
رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده ” انتهى .
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” : يُّ عِ مَ وقال الأَصْ
دُ بنُ عْ لَ سَ تِ : قُ الَ اءَ قَ جَ نْ أَبِي رَ ، عَ ةُ بنُ بِلاَلٍ لَمَ نَا سَ ثَ دَّ حَ

.” انتهى من “سير أعلام انَ رَ نُّ بِحوْ هُ الجِ تْ مَ امِ ، رَ ةَ بِالشَّ ادَ بَ عُ
النبلاء” )3/ 171( .

وقال ابن الأثير رحمه الله :
لَى مغتسله، وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته ا عَ ” ولم يختلفوا أَنَّهُ وجد ميتً

ا: بالمدينة حتى سمعوا قائلًا يقول من بئر، ولا يرون أحدً
قتلنا سيد الخزرج سعد بْن عبادة
رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

فلما سمع الغلمان ذلك ذعروا، فحفظ ذلك اليوم ، فوجوده اليوم الذي مات فيه سعد
بالشام ” انتهى من “أسد الغابة” )2/ 441( .

وينظر : “الاستيعاب” )2/ 599( ، “تاريخ دمشق” )20/ 268( .

وانظر للفائدة جواب السؤال
رقم : )7871( ، )127028(

.

والله تعالى أعلم .
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